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لغة القرآن .. مكانتها والأخطار التي قددها 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة 


الحمد لله رب العالمين القائل لرل به الرُوح الأمين * عى 

لبك إقكُون من المُندرين * بسن عَربي مين 
[الشعراء: [٠۹۰-۱۹۳‏ 

وأصلي وأسلم على أشرف الخلق» وأفصح العرب» محمد بن 
عبد الله» عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتع التسليم. 

وبعد: 

طلب مي قبل سبع سنوات أن ألقي محاضرة قي أحد المراكز 
الصيفية فقبلت اللغرة و رحبت ما و كنت آتذاك مازلت 
مشغولا بالتفكير في لغة القرآن» وهي المادة ال كنت أدرسها قي 
الجامعة» فما رأيت فو ضعا أنسب من الحديث عن مكانة اللغفة 
العربية» وحاولات أعداء الإسلام وأعدائها هدمها وتدميرهاء والذي 
دفعيٰ إلى ذلك ما كنت أممعه وأراه من إحوت وأحبي الطلاب من 
تذمر وشكوى من صعوبة اللغة العربية» وعدم الاهتمام ياء والإقبال 
عليها إلا من أجل الامتحان فقط. 

فرأيت» بعد أن وحدت عندي فسحة في الوقت» أن أعيد النظر 
قي الموضوع» وأن أحرحه قي رسالة صغيرة بعد أن أحريت عليه 
بعض التعديلات والتحسينات» ووتقت نقوله ونصوصه. 


وکان هدق من نشره وإخراحه مع صغر حجحمه أن يدرك 
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طلاب العلم ما هذه اللغة من مكانة عظيمة» ومنزلة رفيعة» فهي 
ليست. كبقية اللغات الأعحرئ» لكوخا لغة دين شرفها الله بان 
احتارها لتكون لغة آحر الكتب السماوية» قرآننا الكرع» فهي وإن 
كانت لسان العرب إلا أا لغة | لمسلمين مما يقرؤون كتايمم 
ويتقربون إلى ريم بالدعاء والعبادة» ومن أحل هذه الخاصية و الميزة 
أقبل عليها ملايين المسلمين لتعلمهاء وخحدمتها وما هذا التراث 
الإسلامي العظيم والإرث الحضاري الضخم إلا نتيجحة إقبال 
اا اللغة» وانقطاعهم لخدمتها ابتغاء ما عند الله فهي 
إذن لغة القرآن» ولغة الشنةء ولغة دينناً العظيم وليست ملكا لا 
معشر العرب» بل هي لغة المسلمين في كل مكان. 

وبعد أن أ كدت هذه القضية» رأيت أن أبين علاقة هذه اللغغفة 
بعلوم الإسلام المختلفة من تفسير» وحديث» وفقه» وأصول. 
أوضحت قي ثنايا الدراسة متانة العلاقة» وقوة الرابطة بين العلوم 
الشرعية المختلفة» وبين اللغة العربية. 

ثم انتقلت إلى مسألة في غاية الأميةء وهي الإشارة إلى ما 
يضمره أعداء الإسلام من المبشرين والمستشرقين والمستغربين من 
كيد وشر» هذه اللغة» وما يبرمونه من تخطيط وتآمر من أحل تدمير 
هذه اللغة» لغة القرآن والنيل منها. 

لقد أدرك أعداء الإسلام مكانة هذه اللغة وأثرها في توحيد 
المسلمين وعلاقتها المتينة بعلوم الإسلام الأحرى فراحوا يفكرون قي 
كيفية ضرب هذه اللغة» وتدميرها من أحل قطع الصلاة بين حاضر 
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المسلمين وماضيهم المشرق» أراد أعداؤنا أن يحطموا الجسور الموصلة 
بين المسلمين وترائهم الإسلامي الضخم» فتظاهروا بحبهم للغة» 
وإحلاصهم هاء وغيرتم عليهاء فدعوا إلى العاميات وإحياء 
اللهجحات» وإلى إلغاء الحرف العربي والاستعاضة عنه بالحرف 
اللاتيي تم دعوا بعد ذلك إلى تطوير اللغة» وجحديدها وإصلاحهاء 
وتيسيرها كل هذا من أجل القضاء على لغة القرآن. 

ومن ثم إقصاء القرآن وإبعاده عن التأثير في حياة الأمة» لكوم 
لرن دا ائه مهدو عره امان: 

وتراهم أحيائًا يصرحون يمذا دون حياء أو حجل أو حوف. 
يقول: "وليم حيفور وبلجراف" من توارى القرآن ومدينة مكة من 
بلاد العرب بمكننا حينفذ أن نرى العربي يدرج ثي سبيل الحضارة 
الي م بعكو هاا مدو كاب ل کن أن بو ارئ القران 
حێ تتواری لغته..!! 

وهم يد ركون أثر القرآن قي هذه اللغة» وسر العلاقة بينهماء 
يقول أحدهم وهو مستر "سيديو" "إن اللغة العربية حافظت على 
وحودها وصفائها بفضل القرآن» ومن ثم فإن كل هذه المححاولات 
لإفساد حورها هي .مثابة هجوم على الإسلام جختفى وراء عبارات 
كاذبة مضللة '.. 

إذن هدفهم هو قرآننا وإسلامنا. 


لقد أردت بهذا العمل الصغير المتواضع أن أهيب بأبنائنا أن 
يهبوا لخدمة هذه اللغة» ويعلموا أن تعلمها وخدمتها والدفاع عنها 
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ضرب من ضروب العبادة إذا ما ابتغي بكل ذلك وجه الله والدار 
الآحرة. 

اسأل الله عز وجحل» أن يوفق أبناء الأمة للحفاظ على لغتهم من 
كيد الكائدين» وخحطط المتآمرين» وأن يرد عنها سهام الأعداء 
وحراب المتربصين. 

كما نسأله أن يحفظ علينا دينناء ويرزقنا الصدق ق الققول 
والعمل. 

كما أسأله أن يجعل هذا العمل خالصًا لوحهه الكري» وأن 
يجعله رصيدا لي ٿي ميزان حسناني يوم ألقاه» إنه سميع بحيب 


وکتبه 


إبراهيم بن محمد أبو عباة 
۷ه 
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لغغةالقران 


مكانتها . والأخحطار . التي قددها 
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مكانة اللغة 


للغة العربية مكانة سامية» ومنزلة رفيعة في نفوس أبنائها الحبين 
هاء والغيورين عليهاء والعارفين قدرها وقيمتهاء وذلك لكوما لغفة 
القرآن» ما تنزل على محمد بن عبد الله» 4 [تزل به الرُوح الأَمينْ 
* على فبك لون من المشإرين * بان عربي مين 
[الشعراء: ]١۹١-۱۹۳‏ وقد أرسل الله عز وجل رسولهء بل للناس 
كافة بشيرًا ونذيرًّا» ولم يرسل إلى العرب خاصة» كما يصور ذلك 
بعض الحهلة أو الحاقدين» إنما أرسل لحميع البشر» عرهم وعجمهم» 
وهو عليه الصلاة والسلام» آخر الأنبياء فجاءت رسالته كاملة 
شاملة. 

الفصحى لغة القرآن 

وقد اخحتار الله» عز وحل» اللغة العربية لتكون لغة آحر كتبه» 
لغة القرآن الكرم لإا جَعلتاه فرآا عَربيًا لعَلكم تغقلون..). 

وهذا الاحتيار من الحق عز وحل» ذه اللغة إنما يعود إلى مما 
تمتاز به من مرونة واتساع» وقدرة على الاشتقاق والنحت 
والتصريف» وغن ق المفردات والصيغ والأوزان. 

يقول عباس ممود العقاد: "فإذا قيس اللسان العربي مقاييس 
علم الألسنة فليس في اللغات لغة أوقي منه بشروط اللغة قي ألفاظهاء 
وقواعدهاء ويحق لنا أن نعتير اما أوف اللغات جيعهاء .مقياس بسيط 
واضح» لا حلاف عليه» وهو مقياس جهاز النطق في الإنسانء فإن 
اللغة العربية تستخدم هذا الجهاز الإنساني على أتمه وأحسنه» ولا 
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ممل وظيفة واحدة من وظائفه» كمايحدث ذلك في أكثر 
الأججديات اللغوية» فلا التباس قي حرف من حروفها بين مخرحين» 
ولا في خخرج من خارجها بين حرفين.. وقد تشار كها اللغات في 
بعض هذه المزاياء ولكنها لا تجمعها كما جعتهاء ولا تفوقها في 
E TET‏ 

ويقول ابن فارس: "قال بعض الفقهاء: كلام العرب لا بيط 
به إلا ني» وهذا كلام حري أن يكون صحيحًا وما بلغنا أن أحدا 
من مف ادع فط اة كلها وقال: وال يعض لادا 
حين ذكر ما للعرب من الاستعارة والتمثيل والقلب» والتقدم 
والتأحير» وغيرها من سنن العرب في القرآن. فقال: ولذلك لا يقدر 
أحد من التراحم على أن ينقله إلى شيء من الألسنة كمانقل 
الإبحيل عن السريانية إلى الحبشية والرومية» وترجمت التوراة والزبور 
وسار كنب الله عر وجل بالعزبية لأن الحجم ن تسم فى لاز 
اتساع العرب "". 

".. ونما لا يمكن نقله البتة أوصاف السيف والأسد والرمح» 
وغير ذلك من الأمماء المترادفة» ومن المعلوم أن العجحم لا تععرف 
للأسد اسما غير واحد أما نحن فنخرج له مسين ومائة اسي 


وحدثي أحمد بن محمد بن بندار قال: معت أًبا عبد الله بن خحالويه 


() انظر: أشتات محتمعات قى اللغة والأدب .)١١ »١١(‏ 
(( انظر: الصاحجي ص )۲١(‏ وقد نقله السيوطي ق المزهر .)٠٤/١(‏ 
() انظر: الصاحي (۱۷). 
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ادان يقر ل جحت للأسك تخس ماف اس و اة مان 


هذه الخصائص الفريدة والمزايا الكثيرة هى ال رشحت هذه 
اللغة لتكون لغة القرآن الكري» فشرفت هذا الاحتيار» وازدادت 
موا ورفعة. 
فضل القرآن على العربية 


للقرآن الكرم الفضل بعد الله» سبحانه وتعالى» في الحافظة على 
اللغة العربية» إذ بقيت مع مرور الزمن شابة فتية» فقد حفظها 
القرآن من الضعف» كما حفظها من الضياع. 

يقول فيليب دي طرازي: "أصبح المسلمون بقوة القرآن أمة 
متوحدة في لغتها ودينها وشريعتها وسياستها فقد جمع شتات 
العرب» ومن المقرر أنه لولا القرآن لما انتشرت اللغة الفصحى في 
الخافقين» ولولا القرآن هما أقبل الألوف من البشر على قراءة تلمك 
اللغة وعلى كتابتها ودراستها والتعامل اء ولولا القرآن لظل أهل 
كل بلد من البلدان الي انضمت لللاسلام ينطقون بلهجة يستعجمها 
أهل البلد الآحر» وقد حفظ القرآن التفاهم بالعربية بين الشعوب 
الإسلامية وبين ا 

ويقول سيديو: «إن اللغة العربية حافظضت على وحودها 
وصفائها بفضل القرآن» ". 


() انظر: الصاحي .)٠١(‏ 
() انظر: الفحصى لغة القرآن (۳۲). 
() انظر: المؤامرة على الفصحى (0۸). 
)١۸/۲(‏ والبيان والتبيين )١۷١/١(‏ قال العباس لبي بيل: فيم المحمال؟ قال: في اللسان" 
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وقد أثبتت یع الدراسات اللغوية أن سبب نشأة اللغة العربية 
ونغوها واتساعها وشموها هو القرآن الكرم قبل غيره.. 


* %* % 
موقف السلف من اللغة العربية 


لقد عن سلفنا الصالح» من خلفاء وأمراء» وعلماء بلغة القرآن 
واهتموا مما اهتمامًا كبيرًّا» وأولوها عناية حاصةء لما ها من مكانة 
عظيمة في نفوسهم» فأقبلوا على خدمتهاء وتسابقوا قي الدفاع 
عنهاء حن الأعاحم أقبلوا بشغف شديد ورغبة قوية على تعلم هذه 
اللغة وحدمتها فأتقنوها وقاموا بالتأليف ق علومها المختلفة» يدفعهم 
لذلك عبتهم ذه اللغة الي هي لغة دينهم وكتاب رهم» فأيقنوا أن 
دراستها وتدريسها والتأليف ها وحدمتها بأي شكل من الأشكال 
ضرب من ضروب العبادة يتقربون به إلى الله عز وحل. 

وقد نقلت لنا أقوال كثيرة عن سلف هذه الأمة الأحيار توضح 
لنا نظرتمم العميقة إلى هذه اللغةء وأَهُم ينزلوها من نفوسهم منزلة 
رفيعة تتناسب ومكانتها العالية. 

فهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه» يققول: 
#افقهرا ف العرية فافا درند ق القل رتت الروغة ي 


() انظر: معجم الأدباء )۷۷/١(‏ وطبقات النحويين )٠١(‏ وتنبيه الألباب )۷١(‏ 
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ویقول: «تفقهوا في العربية وأعربوا القرآن ر 
وقال الحسين بن علي رضي الله عنه: «تعلموا العربيية فاا 

لسان الله الذي يخاطب به الناس يوم القيامة...» ". 

فما حريك على اطق :و ندك من السلطان. > ": 
ويقول ابن سيرين: «ما رأيت على رحل أحسن من فصاحة 

ولا على امرأة أحسن من شحم» © 
وقال شعبة: «مثل الذي يتعلم الحديث ولا يتعلم النحو مشل 

الرنن ا راا 

مروءة أفضل من طلب النحو..» © 
وهذا التابعي الجليل قتادة يقول: "لا أسأل عن عقل رحل مم 

يدله عقله على أن يتعلم من العربية ما يصلح به لسانه . 


() انظر: اقتضاء الصراط المستقيم .)٠٠۷(‏ 

() انظر: تنبيه الألباب (۷۷). 

() انظر: عيون الأحبار )٠١۷/۲(‏ وتنبيه الألباب )٩٦(‏ ويمجة ابجالس .)٠٦/١(‏ 
() انظر عيون الأخبار .)٠١۷(‏ 

() انظر: بمجة احالس .)٠٤/١(‏ 

() انظر: يمجة احالس .)٠٠/١(‏ 

() انظر: تنبيه الألباب .)۷١(‏ 
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وقال المأمون لأحد أولاده: «ما على أحدكم أن يتعلم العربية › 
فيقيم بها أوده » ويزين بها مشهده » ويفل مما حجج خحصمه 
أحدكم O E OAS AOS‏ 
مون حفط الق ر آنه . 

وقد كره الشافعى لمن يعرف اللغة العربية أن يسمى بغيرها وأن 
يتكلم مما حالطا ها بالعجمية.. ". 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما اعتياد الخطاب بغير 
العربية ال هى شعار الإسلام ولغة القرآن حن يصير ذلك عادة 
للمصر وأهله ولأهل الدار وللرحل مع صاحبه.. فلا ريب أن هذا 
مکروه فانه من التشةه EEE‏ 

ويقول أيضًا: «واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر ي العقل والخلق 
والدين تأثيرًا قويًا بينّا ويؤثر في مشابمة صدر هذه الأمة من الصحابة 
والتابعين» ومشايهتهم تزيد العقل والدين والخلق.. وأيضًا فإن اللغة 
العربية نفسها من الدين» ومعرفتها فرض واحب» فإن فهم الكتاب 
والسنة فرض» ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية» وما لا يتم الواحب 


() انظر: بمجة احالس .)٠٤/١(‏ 

() انظر: تنبيه الألباب .)۷١(‏ 

() انظر: اقتضاء الصراط المستقيم .)٠٠٠(‏ 
(( انظر: اقتضاء الصراط الستقيم .)۰٦(‏ 
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إلا به فهو واج 


موقف السلف من اللحن 

كان سلفنا الصاح يحرصون أشد الحرص على سلامة اللغفة 
وإبعادها عن مواطن الانحراف والزللء ويعدون اللحن كبيرة تخدش 
مكانة اللاحن وسمعته» وقد مر علينا قول الرسول 45: «أرشدوا 
أخاكم فقد ضل» قاله عندما لحن رحل بحضرته.. واعتبر الخروج 
على القاعدة ومقارفة اللحن ضلالا »> وطلب ممن حوله من الصحابة 
أن يرشدوه إلى الطريق الصحيح. 

وهذا آبو بكر الصدين؛ رضی ضی الله عنه» يققول: «لأن أقراً 
فأسقط أحب إلى من أن أقراً فالحن. 0 


وهذا أمير المؤمنين عمر بن الطاب رضي الله عنه يقول لقوم 
استقبح رميهم: ما أسوأً رميكم» فيقولون: نحن قوم (متعلمين) 
Mo‏ 

وروي أن كاتبًا لأيي موسى الأشعري كتب إلى عمر بن 
الخطاب» رضي و ق أي 
وء رظ الله عنهما: إذا أتاك كتا هذا فاضربه سوط 
واصرفه عن عملك “. 


() انظر: اقتضاء الصراط المستقيم .)٠١٠۷(‏ 

() انظر: مراتب النحویین (۲۳) والمزهر (۲۹۷/۲) وتنبيه الألباب (۸۹). 
() انظر: الأضداد .)٠٤٤(‏ 

(أ) انظر: تنبيه الألباب (۸۹) مراتب النحويين (۲۳). 


لغة القرآن .. مكانتها والأخطار التي قددها 


وقال عمر بن عبد العزيز: «إن الرحل ليكلمي ف الحاحة 
يستوجبها فيلحن فأرده عنها » وكأن أقضم حب الرمان الححامض 
لبغضي استماع اللحن. ويكلميٰ آخحر في الحاحة لا يستوجبها 
جه إلا اذا لا أسمع من كلامه:.» وقال پرخه الله راکاد 
e E Î‏ 

و کان ابن عمر رضي الله عنه يضرب ولده على اللحن ". 

وقيل إن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أيضًا كان يضرب ولده 
على اللحن ولا يضريمم على الط ". 

ومن الشواهد: على ازدراء سلفنا للذين يلحنون ما يروون: 
یآ اه ا د علي عد الاك ن وة 
وبين يديه قوم يلعبون بالشطرنج فقال: يا غلام غطها فلما دحل 
الرحل فتكلم فلحن فقال عبد الملك: يا غلام اكشف عنها الغطاء 
ا 

ویروی عن أبان بن عثمان: انه قال: «اللحن ق الرجل 
السرئ كالتغير ف الفوتب الحديد: 


fl 


1 


() المزهر (۲۹۷/۲) والبيان والتبيين )۲٠١/۲(‏ الإيضاح .)4٦(‏ انظر الأضداد 
( 6 6( 

() انظر: معجم الأدباء )۸۹/١(‏ الأضداد )۲٤٤(‏ بمجة الجالس )٠٤/١(‏ ألف باء 
)٤۳(‏ تنبيه الألباب (۷۳). 

() انظر: معجم الأدباء )۷۹/١(‏ تنبيه الألباب .)٠٤(‏ 

.)٠٤٠٥( انظر: الأضاد‎ )١( 

() انظر طبقات النحويين .)٠۳١(‏ 


۱۸ لغة القرآن .. مكانتها والأخطار التي قددها 


وقال ابن شبرمة: «إن الرحل ليلحن وعليه الخز الأدكن فكأن 

وعن الخليل بن أحهمد: أنه قال: لحن أيوب السختياني في حرف 
أحس أن لأحد حرارتما في حلقي ". 

وهذا عبد الله بن المبارك يقول: «اللحن في الكلام أقبح من 
ارق ا 


كالجدري ني الوجه» والجدري في الوجه حير من اللحن في 
اللا 

وهذا الأصمعي يقول: "أحوف ما أحاف على طالب العلم إذا 
م يعرف النحو أن يدحل في ججملة قول البي 5 «من كذب علي 
متعمدا فليتبواً مقعده من النار» لأنه م يكن يلحن فمهما رويت 
عه ولیت فقد كذبت عليه" 


ودخل أبو الأسود السوق فرأى أعدالاً للتحار مكتوبًا عليها 


(( نظر طبقات النحويين (۱۳). 

)( نظر : تنبیه الألباب (^٦)‏ الف باء )٤۲(‏ معجم الأدباء (۷۹/۱). 

)7( نظر: الأضداد .)٠٤٥(‏ 

() انظر: بمجة احالس )٠١/١(‏ البيان والتبيين )۲٠٠/۲(‏ عيون الأحبار .)٠١۸/۲(‏ 
() انظر: تنبيه الألباب .)٠١١(‏ 

() انظر: معجم الأدباء )٩١ ٩۰ /١(‏ ألف باء .)٤١/١(‏ 


لغة القرآن .. مكانتها والأخطار التي تمددها ۱۹ 


و و 
وقال بعض السلف: «ر عا دعوت فلحنت فأحاف ألا 
یستجاب e‏ 


ومع الأصمعي رحلا يدعو ربه» ويقول: يا ذو الحلال 
والإكرام فقال له: ما امك؟ قال: ليث» فقال الأصمعي. 


ا ولل ل ا ا ي 


وسمع أعرابي إمامًا يقرأً: «ولا تنكحوا المش ركين حن يؤمنوا» 
بفتح ااه ال سان ا هذا قبل الإسلام قبيح فكيف بعده!! 
فقيل له: إنه لحن وإغا القراءة #إوَلًا نكخوا© بالضم فقال: قبحه 


الله لا تجعلوه بعدها إمامًا فإنه يحل ما حرم الله.. ° . 


ومع أعرابي واليًا بخطب فلحن مرة أو ان فال نهد أنك 
ملكت بقدر..» ‏ وكان المأمون يتفقد ما تكتبه الكتاب في قط 
من لحن فی کتابته» ویحط مقداره» ویرفع من کان معربًا “ . 


() انظر: بهجة الجالس )٠١/١(‏ وألف باء )٤١/١(‏ ومعجم الأدباء )۸٠/١(‏ وعيون 
لأخبار .)٠١۹/۲(‏ 

() انظر: ألف باء )٤١/١(‏ وتنبيه الألباب .)٠٤(‏ 

() انظر: الف باء .)٤۳/١(‏ 

() انظر: عيون الأحبار )٠٦١/۲(‏ وألف باء )٤١/١(‏ ومقدمة الصقلي (۳۹/۳۸). 
)انظر عيون الأحبار )١١٠١/۲(‏ وتنبيه الألباب )١٠۲١(‏ ومعجم الأدباء .)۸٤/١(‏ 
() انظر: تنبيه الألباب .)٠١١(‏ 


۲٠‏ لغة القرآن .. مكانتها والأخطار التي قددها 


اا ا 


تيمية “ واللغة العربية من الدين لا تنفصل عنه» ولا يتقصل غنها 
e) ٣‏ 
بل هي الدين بعينه» كما يقول أبو عمرو بن العلاء ‏ فقد نزل بها 
كتاب ربنا» وأصبح تعلمها وإتقانما ومعرفة قواععدها وأسرارها 
فرضًا واجبًا» لأن فهم الكتاب والسنة ومعرفة أحكام الدين من 
الأمور المتعينة على المسلم. وهذا لا يتم إلا بفهم اللغة العربية لغغفة 
القرآن والدين والتراث. 
ويهذا يتضح أن العلاقة بين اللغة العربية وعلوم الإسلام ممن 
تفسير» وحديث» وفقه وأصول» وغيرها من العلوم علاقة متينة جدًا 
لمن أراد أن يشتغل بأي من العلوم السابقة. 
العربية والتفسير 
يعد علم التفسير من العلوم المهمة والعظيمة لكونه يقوم على 
تفسبر ا کات الله وبیان مراده» وإيضاح مقاصده ومراميه» فهو 
و افع العلوم» وأحلها؛ لذا اعت به السلمون عناية حاصة» 
وآولوة اهتماما العا ولا بد لن يرغب ف الاشتغال بتفسير كتاب 
الله تفسيرا وتبييتًا وتحليلا من معرفة قواعد اللغة نحوها وصرفها. 


يقول السيوطي: قي الإتقان: «يجوز تفسير القرآن لمن كان 


() انظر: اقتضاء الصراط المستقيم .)٠٠٠١(‏ 
(( انظر: معجم الأدباء .)٥٤ »٥۳/١(‏ 


لغة القرآن .. مكانتها والأخحطار التي تمددها ۷١‏ 


أحدها: اللغة ؛ لأن بها يعرف شرح مفردات الألفاظ 

الثاني: النحو ؛ لأن المعن يتغير ويختلف باحتلاف الإعراب فلا 
بد من اعتباره. 

الثالث: التصريف ؛ لأن به تعرف الأبنية والصيغ» . 

وإلام المفسر بده العلوم مهم غاية الأهمية لکونه من تمام العمل 
» وعليه يترتب كماله وإتقانه على الوجحه المطلوب. 

ولا يجوز لمن لا ملك ثقافة نحوية ولغوية واسعة أن يقدم على 
أوتى برحل يفسر كتاب الله غير عالم بلغات العرب إلا جعلته 
TE‏ 


وقال مجاهد: «لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآحر أن يتكلم 
في كتاب الله إن لم يكن عالًا بلغات العرب..» ‏ . 


القرآن إلا عام بلغة العرب..» © . 


() انظر: الاتقان .)۲۱۳/٤(‏ 

() انظر: البرهان في علوم القرآن (۲۹۲/۱). 
(۳) المرحع السابقء» الموضع نفسه. 

(أ) انظر: نزهة الألباء (۸). 


3 لغة القرآن .. مكانتها والأخطار التي قددها 


والذي دفع أمير المؤمنين عمر أن يقول هذه المقالة ما روي أن 
أعرابيًا قدم إلى المدينة المنورة قي خحلافة أمير المؤمنين عمر فقال: من 
يقرئي ما أنزل على محمد ي فأقرأه رحل سورة "براءة" فقال: إن 
الله بَرِيء من المُش ر كين ا بالجر فقال الأعرابي: «أو ققد 
TT‏ 
عمر رضي الله عنه مقالة الأعرابي فدعاه فقال: يا أعرابي أتبراً من 
رسول الله؟ فقال: يا أمير المؤمنين إني قدمت المدينة ولا علم لي 
بالقرآن فسألت من يقرئيٰ فأقرأن هذا سورة براءة فقال: أن اله 
ُرِيء من امش ر كين وَرَسولهبا جر فقلت: أو قد بريء الله تعالى 
من رسو ۱ ان یکن برئ هن رسوله فاا برا مله قال له غمر 
رضي الله عنه: ليس هكذا يا أعرابي فقال كيف هي يا امير 
المؤمنين؟ فقال: أن الله بَرِيء من امش ر كين E E‏ 
الأعرابي: وأنا والله أبراً ما بريء الله ورسوله منه» فأمر عمر رضي 
الله عنه ألا يقرئ القرآن إلا عالم باللغة..." . 

وكان الأصمعي يقول: «تعلموا النحو فإن بي إسرائيل كفروا 
بكلمة قال الله عز وجل » يا عيسى أنت ني وأنا ولك بتشديد 
اللام معناها » أوحدتك وخلقتك فخففوها فصار كفرًا..» ‏ . 


فمعرفة اللغة والإلمام بقواعد النحو يعين المفسر على معرفة 
المعن المراد والغرض المقصود. 


() انظر نزهة الألباء (۸) 
() انظر: مقدمة الصقلي (۳۹) ومعجم الأدباء .)۷١ »۷١/١(‏ 


لغة القرآن .. مكانتها والأخطار التي تمددها ۳ 


وی فک عن ان کا قال ھا کے آفرۍ ما ول 
تعال: رتا اقح بينتا وَين فقوتا باحق ولت حَيْرُ القاتجين) 
[الأعراف: ]۸۹٩‏ حن معت ابنة ذي يزن الحميري وهي تقول: 
«أفاتحك» يعي أقاضيك.. وقال أيضًا: ما كنت أدري مافاطر 
السموات والأرض حن أتاني عربيان يختصمان ف بغر فقال أحدها: 
أنا فطر هما يعي ابتدأما. 

وحاءه رحل من هذیل فقال له ابن عباس: ما فعل فلان؟ قال: 
مات وترك أربعة من الولد وثلاثة من الوراء. فقال ابن عباس: 
لإفشر شَراهَا ياسْحَاق رين وَرَاء إسْحَاق يُعقوب) [إهود: ]۷١‏ 
قال: «ولد الولد..» © 

وبمذا تتضح العلاقة الوطيدة بين التفسير وعلوم اللغةء وأا إنغا 
نشأت بينهما عندما احتيج إلى ضبط القراءة حوفا على القرآن 
الكريم من اللحن والخطاً. 


*% * * 


العلاقة بين الفقه وعلوم اللغة 


كما أن العلاقة بين التفسير وعلوم اللغة المحتلفة واضحة كل 
الوضوح فإن العلاقة أيضًا بين الفقه وأصوله وبين علوم اللغة ممن 
نحو وصرف وغريب ليست بأقل من ذلك. 


() انظر: البرهان في علوم القرآن (۲۹۳/۱). 


۲٤‏ لغة القرآن .. مكانتها والأخطار التي قددها 


فالفقيه كما يقول أبو العباس بن يى ثعلب يحتاج إلى اللغفة 


a 
اا ق‎ 


وقد بين الله سبحانه وتعالي في كتابه العزيز الحلال والححرام » 
وفصل فيه مصال العباد ني معاشهم ومعادهم نما يأتون ويذرون »› 
ولا سبيل إلى معرفة ذلك» وكشف كنهه والغوص على معانيه 
وأسراره إلا بالتبحر في علوم اللغة ° . 

يقول السيوطي: ف الاقتراح ملحصًا رأي الإمام فخر الدين 
الرازي: اعلم أن معرفة اللغة والنحو والتصريف فرض كفاية لأن 
معرفة الأحكام الشرعية واجبة بالإجماع ومعرفة الأحكام دون 
معرفة أدلتها مستحيل. فلا بد من معرفة أدلتها والأدلة راجعة إلى 
الكتاب والسنة» وها واردان بلغة العرب ونحوهم وتصريفهم فإذن 
توقف العلم بالأحكام على الأدلة ومعرفة الأدلة تتوقف على معرفة 
اللغة والنحو والتصريف» وما يتوقف على الواحب المطلق وهو 
مقدور للمكلف فهو واحب» فإذن معرفة اللغة والنحو والتصريف 


ey 


ويقول أبو الحسن علي بن أيي علي بن محمد الآمدي في كتابه 
(الإحكام): ".. وأما ما منه استمداده» يعي الأصول» فعلم الكلام 
والعربية» والأحكام الشرعية.. وأما علم العربية فلتوقف معرفة 


() انظر: المزهر: .)۳٠۲/۲(‏ 
() انظر: ديوان الأدب .)۷۲/١(‏ 
() انظر: الاقتراح .)۳١(‏ 


لغة القرآن .. مكانتها والأخطار التي قددها ۷ 


دلالات الأدلة اللفظية من الكتاب والسنة وأقوال أهل الحل والعقد 
من الأمة على معرفة موضوعاتما لغة من حهة الحقيقة والحاز.. 
وف مق ر 

ويقول جال الدين الإسنوي في (الك وكب الدري): «.. إن 
علم الحلال والحرام الذي به صلاح الدنيا والأحرى وهو الملسمى 
بعلم الفقه مستمد من علم أصول الفقه وعلم العربية.. فأما العربية 
فلأن أدلته من الكتاب والسنة عربية وحينفذ يتوقف فهم تلك الأدلة 
على فهمها والعلم مدلو ها على علمها..» ‏ . 

ومن الأمغلة: على الارتباط القوي بين علوم اللغة والفقه ما 
رواه ياقوت يي معجمه قال: "كان الفراء يومًا عند محمد بن الحسن 
فتذاكرا تي الفقه والنحو ففضل الفراء النحو على الفقه وفضل محمد 
بن الحسن الفقه على النحو وحن قال الفراء: قل رجحل أنعم النظر 
في العربية وأراد علمًا غيره إلا سهل عليه. فقال محمد بن الحسن: يا 
أبا زكريا قد أنعمت النظر في العربية وأسألك عن باب من الفقه »› 
فقال: هات على ب ركة الله» تعالى فقال له: ما تقول في رحل صلى 
فسها قي صلاته وسجد سجدت السهو فسها فيهما فتفكر الفراء 
ساعة ثم قال: لا شيء عليه فقال له محمد: 4؟ قال: لأن التصغير 
ليس له تصغير» وإنما سجدتا السهو تمام الصلاة و ليس للتمام تمام. 
فال هد ن امن سا في ادال ا "0 : 
() انظر: الإحكام قي أصول الأحكام »۷/١(‏ ۸). 


(") انظر: الك وكب الدري .)٠۸١(‏ 
() انظر: معجم الأدباء .)٦۹ »٦۸/۱(‏ 


۲٦‏ لغة القرآن .. مكانتها والأخطار التي قددها 


وهذه حكاية أحرى من هذا النمط يدير فيها الكسائي قضية 
فقهية على مسألة نحوية: "كتب الرشيد إلى القاضي أبي يوسسف 
الةو رل الشاعر: 
فإن ترفقى يا هند فالرفق أعن وإن تخرقي يا هند فالخرق أشأم 
فأنت طلاق والطلاق عزبمة للاثا ومن يخرج أعق وأظلم 

فقال: ماذا يلزمه إذا رفع الثلاث وإذا نصبها؟ 

قال ابو يوسف: فقلت هذه مسألة نحوية فقهية ولا آمن الخطاً 
إن قلت فیھا برأیی» فأتیت الکسائی وهو في فراشه فسألته. فقال: 
إن رفع (ثلاثا) طلقت واحدة؛ لأنه قال نت طلاق ثم أحرر أن 
الطلاق التام ثلاث» وإن نصبها طلقت ثلاثا لأن معناه: أنت طالق 
E NC OS‏ 


وهذه مسألة أحرى جرت في حالس الرشيد بين الكسائي وأيي 
ست "أقبل الكسائي على أبي يوسف قال: يا أبا يوسف هل لك 
في مسألة قال: خو أو فقه؟ قال: بل فقه. فضحك الرشيد حي 
فحص برحله ثم قال: تلقي على أبي يوسف فقهاء قال: نعم» قال يا 
أبا يوسف ما تقول لرحل قال لامرأته: أنت طالق» إن دحلت 
الدار؟ قال: إن دحلت الدار طلقت» قال: أحطأت يا أبا يوسف. 
فضحك الرشيد ثم فال کت ال ال إ5 فال ان فين 
وحب الفعل» وإذا قال: "إن" فلم يجحب» ولم يقع الاق 


(( انظر: المغن (۳/۱). 
() انظر: طبقات الزبيدي (۱۲۷). 


لغة القرآن .. مكانتها والأخطار التي تمددها ۷ 


ومعرفة القاضي: ومن يتولى فك الخصومات وفض المنازعات 
NE,‏ یقول ابن فة 
"ولو أن قائلاً قال: هذا قاتا أحي بالتنوين» وقال آخحر: هذا E‏ 
حي بالإإضافة لدل التنوين على أنه م يقتله» ودل حذف التنوين 
عل ا ا 

وروي عن القاضي أي عبيد بن حربويه أن رحلا ادعی مالا 
على رجحل بحضرته» افقال 'الذعى عليه: ما له على حق بضم اللام» 
فقال له القاضي ك کیا ا الإعراب؟ قال: نعم» قال: قم قد 
E‏ 

ويقول ابن يعيش نقلا عن محمد بن الحسن: 

«.. أنه إذا قال أي عبيدي ضربك فهو حر فضربه الحميع 
عتقوا» ولو قال: أي عبيدي ضربته فهو حر فضرب الجميع لم يعتق 
إلا الأول ی 

ومن هذه الأمثلة: يتضح ضرورة أن يكون الفقيه على دراية 
تامة ومعرفة واسعة بقواعد العربية» لأن هذا سيعينه على حل كثير 
من المشكلات وفهم القضايا ال تعرض له. 


() انظر تأویل مشکل القرآن .)١٤(‏ 
() انظر: تنبيه الألباب .)٠٥(‏ 
() انظر: شرح المفصل لابن يعيش )١١/١(‏ والك وكب الدري .)٤۱۸(‏ 


۲۸ لغة القرآن .. مكانتها والأخطار التي قددها 


الأخطار التي قدد 
اللغة العربية 
موقف أعداء الإسلام من لغة القرآن 


لقد لفتت هذه العلاقة المتينة والرابطة القوية بين اللغة العربيية 
وعلوم الإسلام المختلفة أنظار أعداء الإسلام فقاموا بالتخطيط 
والتدبير للهجوم على هذه اللغة بكل ما أوتوا من قوة» مستخدمين 
كل الوسائل الممكنة من أجل القضاء على هذه اللغة والنيل منهاء لا 
لكوما لغة من اللغات الحية ال يتكلم بها قوم أو حنس معين بل 
لكوما لغة القرآن الكرم ولغة المسلمين الي يتوقف عليها فهمم 
الدين» واستيعاب أحكامه وتعاليمه. 

إن هدف أعداء الإسلام: من هجمتهم الشرسة على هذه اللغة 
إنغا هو قطع الصلة» وتحطيم الحسور الواصلة بين الملسلمين من 
العرب وغيرهم» وبين دينهم و تراتهم وحضارقم» وليس هحم سبيل 
أل ذلك إل ناقا عله اللفة والقض اء غلها. 

فهدفهم إذن هو الإسلام: يقول واحد من المنصفين منهم هو 
مستر سيديو ' (إن اللغة العربية حافظت على وجودها وصفائها 
بفضل القرآن» ومن ثم فإن كل هذه المحاولات لإفساد حوهرها هي 
عثابة هجوم على الإسلام» يتخفى وراء عبارات كاذبة مضللع ‏ . 


() انظر: المؤامرة على الفصحى (۱۸). 


لغة القرآن .. مكانتها والأخطار التي تمددها ۲۹ 


والنداءات والصيحات الي تزعم الإصلاح والتطوير والتجديد 
ولكنها تخفي وراءها أهدافها الحقيقية» ومقاصدها الخبيثة الرامية إلى 
ضرب الإأسلام وإضعافه. 

وكان هاجس الوحدة بين المسلمين نما يقلق أعداء الإسلام 
وعا أن هذه اللغة من العوامل الأساسية في توحيد الأمة الإإسلامية 
رأى أعداء الإسلام أن تحطيم هذه اللغة سيساعد بلا شك قي تفتيت 
الوحدة الكبرى المأمولة بين الشعوب الإسلامية وسيضعف الأمل 
في حقيقها في العصر الحاضر. 

وها هو أحد الغربيين يقول: «مىَ توارى القرآن ومدينة مكة 
من بلاد العرب» بمكننا حينغذ أن نرى العربي يتدرج في سبيل 
الحضارة الي لم يبعده عنها إلا محمد وكتابه ولا يمكن أن يتوارى 
القرآن حن تتواری لختە» 7 . 

إذن هدف هؤلاء الأعداء هو إقصاء القرآن عن التأثير في حياة 
الأمة لا ليتدرحوا ي سبيل الحضارة كما يزعمون» ولكن ليسهل 
عليهم إذلال هذه الأمة وضمان تبعيتها للغرب والشرق. 

وما علم هؤلاء أن هذا الدين هو سر قوة هذه الأمة ومصدر 
عزهاء وأنه مكن بإذن الله» ومكتوب له الظهور وأن هذا الكتقاب 
حفوظ بحفظ الله ورعايته إلا حن رلا الذكرّ إا َه حَافظون) 
[الحجر: ]٩‏ ويقول عز من قائل هو الَِي اَل سوه بالُّدى 
ودين الْحَق لِيظْهرَة على الدّين كله ور كرة المُشركون 
() انظر: الفصحى لغة القرآن )١٠١(‏ وأباطيل وأسمار .)٠١۸(‏ 


.۳ لغة القرآن .. مكانتها والأخطار التي قددها 


[التوبة: .]٣۳‏ 
وهذا الحاكم الفرنسي في الحزائر: يقول في ذكري مرور ماة 
سنة على استعمار الجزائر "إننا لن ننتصر على الجزائريين ما داموا 
يقرؤون القرآن ويتكلمون العربية» فيجب أن نزيل القرآن العريي من 

وحودهم» ونقتلع اللسان العربي من ألسنته" ‏ . 

وقد بذلت فرنسا جحهودا كبيرة حلال مدة احتلا ها للجزائر الي 
زادت على مائة وثلاثين سنة» من أحل إبعاد المسلمين عن دينهم» 
فقد قاموا بتحويل أكبر مسجد فيها إلى "كاتدرائية" وأصدرت هيئة 
البريد الفرنسي طابعًا تذكاريا بمثل الملال رمز الإسلام» وهو يسقط 
منحدرًا إلى قاع البحر. على حين يرتفع الصليب إلى أعلى ليغمر 
بسناه الأفق. 

وعملوا حاهدين على تكريس تقافتهم وفكرهم وحضارقم 
ولغتهم من أحل صياغة حيل حدید»» لا يعرف دينه وتقافته ولغته 
إلا أن الله عز وحل» رد كيدهم في نحورهم» فها نحن نرى الجزائر 
المسلمة تعود إلى ريما طائعة مختارة» وها هو الشعب الجزائري المسلم 
يحدد هويته ويؤ كد انتماءه العربي الإسلامي» ويعلن رفضه المطلق 
لكل فكر دخيل» وثقافة مستوردة» فرضت عليه بالقوة» ليو كد بهذا 
أن جحذوة الإيعان حية متوقدة لا تنطفى أبدا مهما حاول الأعداء 
وبذلوا من جهود وإمكانات فما ابد يذهب جُفاء وام َا 
نفع الاس فَيْنّكث في لاض .. [الرعد: .]١۷‏ 


(( انظر: قادة الغرب يقولون .)١١(‏ 


لغة القرآن .. مكانتها والأخطار التي تمددها ۳١‏ 


اتخذوا بعض الإحراءات الصارمة في بعض البلاد الخاضعة لنفوذهم 
وسلطامم تتعلق .عنع استعمال اللغة العربية» وعدوا تعلم العربية أو 
تعليمها في بعض البلاد في فترات معينة جرية يعاقب عليها القانون. 

ففي المحبشة ا هد الاس سے م 
الأمهرية. ويعيد التاريخ نفسه بعد عشرات السنين فها هو قائد 
الجبهة الشعبية لتحرير أريتريا الصليي "أسياس أفورقي" قد أصدر 
قرارًا يقضى بإلغاء اللغة العربية قي أريتريا واستبدل بها اللغفة 
وقد عد ا هذا ا تحدیًا 
وقد ا أحد انون الگار تعلیقا على هذا القرار 
يقول: إن إلغاء اللغة العربية يساوي إلغاء دور الإسلام والمسلمين 
في أريتريا". 

من هذا يتضح أن المؤامرة على الفصحى إنما هي مؤامرة على 
اللإسلام» وأن هذه المؤامرة مرتبطة بالاستعمار وخحططه والتبشير 
وأهدافه. 

والعجب في الأمر أن الذين يحملون لواء حاربة اللغة أكنرهم 
من غير المسلمين» ومع هذا يتظاهرون بالإصلاح» وحم إنغما يريدون 
للأمة الخير والتقدم ! وإذا قبل لهم ًا تفسدوا في لاض الوا 
إِلَمَّا حن مُصلحون * آلا هم هم الْمفسدون ركن لا يَشْعُرُون 
ةا 


۳۲ لغة القرآن .. مكانتها والأخطار التي قددها 


وسائل الأعداء في محاربة اللغة 


6:۸ 


قي حربُم للغة القرآن» ومن تلك الوسائل 


-١‏ الدعوة إلى العامية وإحياء اللهجات الحلية: 


اهتم أعداء الفصحى بالدعوة إلى هجر الفصحى وإقصائها من 
حياتمم» لأا سبب تأخرهم والعائق دون تقدمهم ولحاقهم ب ركب 
الحضارة» ودعوا قي الوقت نفسه إلى إحياء العامية واستخدامها قي 
التأليف والمحاطبة» وألفوا قي ذلك الحاضرات» وعقدوا الندوات» 
وألفوا الكتب» و كتبوا التقارير. 

وأول من دعا إلى ذلك وألف فيه الدكتور/ ولم سبيتا الألمان 
الجنسية والذي كان مديرًا لدار الكتب المصرية» ففي سنة ١۸۸٠م‏ 
وضع كتابًا عنوانه "قواعد العربية العامية في مصر ‏ . 

وهذا الكتاب يعده الباحثون أول حاولة حدية لدراسة هجة من 
اللهحات العربية الحلية» ودعا سبيتا في كتابه إلى اتخاذ العامية لغفة 
أدبية بحجة صعوبة اللغة العربية الفصحى» وأشار بطريقة ماكرة إلى 
فتح العرب لمصر» ونشر لغتهم العربية بين أهلهاء وقضائها على 
اللغة القبطية لغة البلاد الأصلية» وهو يحاول بمذا إثارة العنصرية 
العرقية المصرية ضد اللغة العربية. 


() انظر: تاريخ الدعوة إلى العامية )١۸(‏ وأجحنحة المكر الثلاثة (۲۹۹) الفصحى لغة 
القرآن )٠۳١١(‏ وأباطيل وأسمار )١١۲(‏ . 


لغة القرآن .. مكانتها والأخحطار الق قددها سس 

وف اا مسر معا ف التعرة إل العامة "الور درف ۹ 
الوزير البريطان الذي قام بزيارة مصر في أول سنوات الاحتلال» 
وبالتحديد عام ۱۸۸۲م. فرفع بعد زيارته تقريرًا إلى وزير الخارحية 
البريطان دعا فيه إلى معارضة الفصحى» وتشجيع هجحة مصر 
العامية» وما حاء ي تقريره قوله: 

«إن أمل التقدم ضعيف قي مصر» طالما أن العامة تتعلم اللغة 
الفصيحة العربية» لغة القرآن» كماهو قي الوقت الحاضر..». 

€, () 4 1 

وني سنة ٠۱۸۹٠‏ وضع الدكتور/ "كارل فولرس" ‏ الألان 
كتابًا عن اللهجة العربية الحديثة في مصر. وقد كتبه بالألمانية ثم 
ترحم إلى الإبجحليزية سنة ٩۱۸۹٠م.‏ 

وقد مج فولرس فج سبيتًا فاستنبط حروفا لاتينية لكتابة 
العامية» ودرس قواعدها واقتصر على دراسة مجة أهل الققاهرة.. 
وقد وصف الفصحى بالجمود والتخحلف كما فعل سلفه. 

“۰ (F) 1 8 

م جاء ویلیام ویلک وکس ق مهندسا للري في 
القاهرة إبان الاحتلال البريطاني وقد وفد إلى مصر سنة ۱۸۸۳ 
قادمًا من المند» وظل مما إلى أن مات سنة ۱۹۳۲ م أمضى تسعة 
أربعين عامًا من حياته قضاها في عمل دائب وجهد متواصل من 
() انظر: المؤامرة على الفصحى )٤(‏ الفصحى لغة القرآن )١۲۷(‏ أحنحة المكر 

الثلائة .)١١(‏ 
() انظر: تاريخ الدعوة إلى العامية )۲٤(‏ وأجنحة المكر الثلاثة .)٠١٠۲(‏ 


() انظر: الفصحى لغة القرآن )١١۷(‏ أجنحة المكر الثلاثة )٠١ ٤(‏ تاريخ الدعوة ٠۲‏ 
المؤامرة على الفصحة .)٤(‏ 


۳٤‏ لغة القرآن .. مكانتها والأخطار التي قددها 


أحل دعوته إلى مهاجة اللغة العربية والتبشير بدينه الفاسد. 

وقد اشترى من أجل ترويج أفكاره ونشر سمومه ججلة حاصة 
کانت تصدر من قبل هي (الأزهر) وعاونه فيها بعض المسلمين. 

ويعد "ويلك و كس" من أطول المبشرين نفسًا وأكثرهم إلحاحا 
فقد بذل جحهودا كبيرة بين التأليف والمحاضرات من أجل دعوته. 

وقد ألقى "ويلک و كس" عام ۱۸۹۳م حاضرة عنوافما: "اذا لا 
تو جحد قوة الاحتراع عند المصريين.؟! ونشر هذه امحاضرة في مبجحلة 
اه ا حاء في المحاضرة قوله: «وأنتم أيها اللصريون لن 
تزالوا قادرين على إيجاد قوة الاحتراع لديكم كما فعلت ابجحلترا فإنه 
يوجد فيكم اناس کثيرون توافرت فيهم الشروط» ولكن بسبب 
عدم وحود لسان علمي مشهور فيما بينكم م تحصلوا على شيء 
وأضعتم عملکم ا و ال 5ک ا 
الدنيوية يؤلفها أربايما بكلام مثل الحبال» وقي آحر الأمر لا يلد هذا 
الكلام الصعب إلا فأرا صغيرًا» وما نشا ذلك إلا من كون اللسان 
العلمي غير مشهور فيما بين العامة» فبمجرد وضع الأفكار قي 
الكتب تموت ولم تعد تحيا فكأمُم يكفنوما تي الورق ويدفنويا ي 
خاد الک اض ا 

".. وأقول لكم إذا حنحتم إلى هذه اللغة الدارحة القوية 
الشهيرة فيما بينكم وت ركتم هذه اللغة الضعيفة تنجححون كثيرًا'. 


() انظر: أباطيل وأسمار .)٠٠١(‏ 


لغة القرآن .. مكانتها والأخطار التي قددها 2 


القرآن» وإحلال العامية محلها » لا لكي توحد عندهم قوة الاحتراع 
كما يزعم» ولكنه من أحل حرمان الأمة من تراثها الديي الضخم 
المكتوب باللغة العربية. 

و عة 41 تشر ويلك كس رغال وان سو ريا 
ومصر وشمال أفريقيا تتكلم البونية لا العربية" وقد وحه الدعوة قي 
هذه الرسالة إلى ضرورة اتخاذ العامية لغة للتعلم بدل العربية 
الفصحى. واقترح تحديد مدة زمنية مقدارها عشر سنوات» ورأى 
أن هذه المدة كفيلة بتخحليص المصريين من الصخرة الثقيلة الئ 
يعانون منها باستخدام العربية الفصحى . 

ےا 'ویلکو کس" القاضي الإنحليزري ان E‏ ر 
قام بوضع كتاب بالإنجليزية عن العامية عنوانه: "العربية المحكمية قي 


1 


من : 
ونما حاء في كتابه: "ومن الحكمة أن ندع حابًا كل حكم 
حاطيع وجه إلى العامية» وأن نقبلها على أما اللغة الوحيدة للبلاد 
على الأقل في الأغراض المدنية ال ليست ها صبغة دينية.." 
ثم أحذ يردد الشكوى من صعوبة اللغة العربية تمهيدًا للدعوة 
إلى نبذها والعدول عنها إلى العامية. وقد زعم أن سبب انتشار 
الأمية في البلاد ال تتكلم العربية هو صعوبة الفصحى. 


() انظر: تاريخ الدعوة إلى العامية )٠١(‏ أجنحة المكر الثلاثة )٠٠٢(‏ الفصحى لغة 
القرآن .)١۳١(‏ 


۳٦‏ لغة القرآن .. مكانتها والأخطار التي قددها 


وی ارت اول وهو ای کان هل 
قاضيًا با حاكم الأهلية بالقاهرة هو وزميله "فيلوت" أستاذ اللغات 
الشرقية بجامعة (كمبردج) ق وضع كتاب باللغة الإنجليزية أسمياه 
الملقتضب في عربية مصر» وهو يتناول الدعوة إلى اتخاذ العامية بدلا 
من الفصحى» وقد حاولا في كتابهما أن يضعا قواعد لتسهيل تعليم 
اللغة العامية.. ولم ينسيا أن يذ كرا بألم وحرقة ما تعانيه اللغة العربية 
من صعوبة. 

ولم يقف الأمر عند هذه الجهود الفردية» بل إن حكومات 
الاخحادل قد ست و جعت او جر اتك الله الا ر ية و ود 


و“ « )( 
صدر منها عام ۱۹۰۰م وحده سبع عشرة جريدة 


وقد رحب بمذه الدعوة وتبناها عدد من العرب من المستغربين 
والمأحورين والمخدوعين» ولكن أكثرهم ممن يتفقون مع أصحاب 
الفكرة الأولى ق العقيدة والدين فهم إخحوانمم وإن كان لساهم 
عربيًا إلا امم يحملون قي قلويمم الحقد والكراهية لأمة الإسلام 
لدينهم وكتابهم ومذا فليس غريبًا أن يؤيد هؤلاء إحوامُم فالمهدف 
واحد. 

لقد تبي فكرة الدعوة إلى العامية عدد من العرب أمثال: سلامة 
موسى الذي أن على "ويلك و كس" وأشاد بجهوده» وعده أحد 
اللحلصين لمصر. ونما قاله: "والحم الكبير الذي يشغل باله بل يقلقه» 


() انظر: تاريخ الدعوة إلى العامية )٠١(‏ وأجنحة المكر الثلاثة .)٠١ ٤(‏ 
() انظر: الفصحى لغة القرآن .)١١۷(‏ 


لغة القرآن 0 مکانتها والأخطار التي قددها ۳۷ 


يعي "ويلك و كس" هو هذه اللغة الي نكتبها ولا نتكلمها» فهو 
يرغب في أن فُجرها ونعود إلى لغتنا العامية» فنؤلف بها وندون جا 
ااا غلا 

ثم قام بعده أحمد لطفي السيد الذي يعد من أوائل المصريين 
الذين هلوا لواء الدعوة إلى العامية بعد أن مهد هما أعداء الإإسلام 
واللغة من المستشرقين. 

وقد دعا إلى تمصير اللغة العربية وكتب في ذلك عددامن 


oe 


المقالات نشرت عام ۳١۱۹م‏ ق صحيفة "الجريدة'. 

ثم حاء بعد ذلك قاسم آمين» والخوري مارون غصن» وحمود 
2 0 م ا MM‏ : 
تيمور» وسعيد عقل» وأنيس فريحة» ولويس عويض .. وغيرهم. 

وقد اهتم هؤلاء وأولئك بدراسة اللهحات العربية المحليية» 
وأولوا هذا الأمر عناية حاصة» فأدخلوا تدريس تلك اللهجات ي 
مدارسهم ومعاهدهم وحامعاتمم» بل وأنشأوا مدارس خحاصة 
لدراسة هذه اللهجحات. 

فق طا فاد اورسك العرمة اة ى وة ابول 


للدروشس.الشرقية ررق فر تسسا :درست اللمجات:الحخرية الخامية ف 


() انظر: تاريخ الدعوة إلى العامية .)١١۸(‏ 

() انظر: أحنحة المكر الثلاثة )۳٠۷(‏ والفصحة لغة القرآن .)١٤۸(‏ 

() انظر: أحنحة المكر الثلاثة )۳٠۷(‏ والفصحى لغة القرآن )٠۷١(‏ والمؤامرة على 
الفصحى (۸). 
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ار س باريس للات ال فة الحية “ والمو لم أن خو 
السلمين قد تخصص ف دراسة اللهجات العربية المعاصرة» أعىئن 


ولم يعلم هؤلاء أو علموا أن هدف أعدائنا يكمن ق محاربة 
الفصحى» وتقريب العاميات وتشجيعها. يقول: «ليفي اکل 
إننا لن نسمح بوجود لغة واحدة» وشعب واحد» ودين واحد في 
الشرق الأو سط. 

ولعل من المناسب أن نشير إلى أن أقطاب دعاة العامية قي العام 
العربي لم جر واحد منهم على كتابة آرائه وأفكاره في أي من كتبه 
باللهجة العامية» لأنه يعلم قبل غيره أنه بذلك يحكم عليه بالموت 
E E E‏ ا ا کا 
الفصحى والكتابة بالعامية ما يزيد على خمسين سنة» ولم يجرب 
بوا ان یکت 4ا غالا واحدا» مع أن له مات المقالات» فهم أول 
من يتنكر ماء ولكنهم يهدفون إلى شيء آخحر هو عزل المسلمين عن 
مصادر عزقم ومحدهم وفصلهم عن دينهم وترانهم. 

۴- إلغاء الحرف العريي والكتابة بالحرف اللاتيني: 

ومن الوسائل الي سلكها أعداء الفصحى الدعوة إلى إلغاء 
الحرف العربي والاستعاضة عنه بالحرف اللاتييْ» وذلك بعد أن شعر 
أعداء الإسلام بأن الدعوة إلى العامية لم جحد قبولا مناسبًا ففكروا قي 
() انظر: تاريخ الدعوة إلى العامية (۹» .)٠١‏ 
() انظر: الفصحى لغة القرآن .)٠١۸(‏ 
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يقة أحرى تحقق هحم ما يريدون فجاءت هذه الفكرة الشيطانية. 

وقد افتتح هذه الدعوة المستشرق الفرنسي "لويس ماسينون" 
عندما ألقى محاضرة في جمع من الشباب العربي ي باريس عام 
۹ م» ونما حاء قي محاضرته: 'إنه لا حياة للغة العربية إلا إن 
0 


وقد تحمس هذه الفكرة وتبناها عبد العزيز فهمى» فدعا إلى 
استبدال الحروف العربية بالحروف اللاتينية» وطرح فكرته هذه قي 
الجلسة الي عقدها بحمع اللغة العربية ۳ مايو سنة ۳٤۹٠م"‏ . 


ونما حاء على لسانه قوله بعد أن تحدث عن الصعوبات الي 
تواحه دراسي العربية: «.. وهذه المشقة تحملني على الاعتقاد بأن 
اللغة العربية من أسباب تأحر الشرقيين» لأن قواعدها عسرة ورسمها 
مضلل». وانتهى إلى القول بوحوب تغيير رسم الكتابة العربيية» 
وذلك باتخاذ الحروف اللاتينية. 


ولنستمع إلى تفنيد هذه البدعة من باحث غربي ذلك هو "سير 


إدوازد تسوت ٠‏ مذي مدرسة اللات الشر فة ى لن يت 


قال: حذار من هذا يعن استعمال الحروف اللاتينية في كتابة اللغفة 
العربية. . لأن الحروف العربية هى حروف لغة القرآن» وإذا 
مسستم الحروف العربية مسستم القرآن بل هدمتم صرح وحدة 
() انظر: الفصحى لغة القرآن .)٠۷١(‏ 


() انظر: تاريخ الدعوة إلى العامية .)٠٠۸(‏ 
() انظر: الفصحى لغة القرآن (۱۷۳» .)0۹٠‏ 
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الإسلام. 

إن الإسلام أساسه اللغة العربيةء فإذا ضاعت ضاع الإسلام: 

قد أشار إلى مثل هذا التخحوف باحث غربي آخحر هو "كالرلو 
لينو" يقول الأستاذ/ عبد القادر حمرة ‏ :" فأو للذين يقولون 
بالحروف اللاتينية أن يكشفوا القناع عن وحوههم» وأن يقولوا: 
إُم يريدون في الحقيقة هدم اللغة العربية. 

والهدف الذي يعلنونه: إنغا هو تسهيل اللغة وتخفيفها ولكن 
الممدف الذي يرمون إليه» ولكنهم يخفونه إنغا هو تضييع اللغة 
وتدميرهاء لأنه لو تمت كتابة العربية بالحرف اللاتيي فإن اث عشر 
حرفا من حروف العربية ستضيع لعدم وجود الحرف المقابل ها تي 
الحرف اللاتيي سواء في الإنجليزية أو الفرنسية» وهذه الحروف هي: 
الثاءء والجيم» والحاءء والدال» والذال» والصاد والضاد» والطاي 
والظاء» والعين» والغينء والقاف لأنه لا يوحد في الحروف اللاتينية 
ما يقابلها بنصها» وسوف تدحل قي حروف أحرى وتضيع الحروف 
الأصلية» وهذا هو هدف أعداء الإسلام. 

ثم ماذا سيكون مصير ذلك التراث العلمي الضخم الذي 
انتجته العقول المسلمة على مدار التاريخ؟ وماذا سيكون مصير 
القرآن والسنة؟ إن الهدف هو هدم العربية وتدمير الإسلام!!" 


() انظر: الفصحى لغة القرآن .)١۷۳(‏ 
() انظر: الفصحى لغة القرآن .)٠۸٤(‏ 
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۳- المناداة باللغة الوسطى: 


بعد أن جرب الأعداء الوسيلتين السابقين الدعوة إلى العامية 
وإحياء اللهجات وهجر الفصحى» والكتابة بالحرف اللاتييي بدل 
الحرف العربي» ورأوا أن تأثيرهما حدود» فكروا في وسيلة ثالثة وهي 
اتخاذ لغة وسطى» وهي لغة الصحافة دون الفصحى وفوق العاميةء 
وهي محاولة ماكرة هدفها فصل اللغة العربية الفصحى عن لغة 
الكتابة والتحدث لتكون حطوة أولى تمهد للخحطوة التالية. وهي 
استخدام العامية» فأرادوا التدرج ف ذلك» وقد حمل لواء هذه 
الدعوة جماعة منهم: فريد أبو حديد» وأمين الحول وتوفيق 
ا 


٤‏ - قضية تطوير اللغة: 


بعد ان سلك الأعداء شي السبل هدم الفصسحى وحدواأن 
النتائج ال توصلوا إليها لم تكن مرضية ومشجعة ففكروا في وسائل 
أحرى أكثر تأثيرًا فخرج من ينادي بتطوير اللغة وإصلاحها 
ونمذيبها وتيسيرها. 

وكلها أسماء ومصطلحات براقة وجذابة» والهدف المعلن جميل 
ونبیل» فهذه اللغة هى لخا كما يقول ات هذه الدعوى ومن 
منطلق مبتنا ها وغيرتنا عليها وحرصنا على تقرييها إلى نفوس 
دارسيها ومتعلميها رأينا من المصلحة إحراء بعمض العمليات 


() انظر: المؤامرة على الفصحى (ه) وأحنحة المكر الثلائة .)١١۸(‏ 
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التجحميلية عليهاء وإدحال بعض التعديلات الخفيفة لنجعل منها لغة 
عصرية مناسبة» ونزيل ما فيها من عوامل الصعوبة» ويقول هذا 
لم نبادر إلى إصلاحها وتيسيرها. 

وهذه الدعوة أو هذه الوسيلة من أخحطر الوسائل كما يقول د/ 
کل کی ی ت يقول: «... ولیس الخطر الكر ةه 
الدعوة إلى العامية ولا هو قي الدعوة إلى الحروف اللاتينية أو الدعوة 
إلى إبطال النحو وقواعد الإعراب أو إسقاط بعضها فالداعون بهذه 
الدعوات من صغار المدامين ومغفليهم الذين ليس همم حطر العتاة 
ممن يعرفون كيف نيخدعون الصيد بإحفاء الشراك؟ وكيف 
يستدرحون الناس بتزوير الكلام إن الخطر الحقيقي قي الدعوات الي 
يتولاها حبثاء الهدامين ممن يخفون أغراضهم الخطيرة» ويضعوفًا قي 
أحب الصور إلى الناس» ولا يطمعون قي كسب عاحل ولا يطلبون 
انقلابًا سریعًا». 

الخطر الحقيقي هو قي قبول مبداً التطوير نفسه» لأن التسليم به 
والأحذ فيه لا ينتهي إلى حد معين أو مدى معروف يقف عنده 
المتطورون ولأن التزحزح عن الحق كالتفريط في العرض فالذي يقبل 
الترحزح عن الحق قيد أنغلة مرة واحدة يهون عليه أمثا مها مرة ثم 
مرات» حى يسقط إل الحضيض ومن اعتراه شك قي حقيقة ما يراد 
بقرآننا وبلغته ویاسلامنا وکل تراثه فلیقراً قول طه حسین في کتابه: 


() انظر: حصوننا مهددة من داخلها ص ۲٠۳:‏ 
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"مستقبل الثقافة في مصر": 

«ويي الأرض أمم متدينة كما يقولون» وليست أقل منا إيفارًا 
لدینها » ولا احتفاظًا به» ولا حرصًا علیه» ولکنها تقبل تي غير 
مشقة ولا حهد أن تكون ها لغتها الطبيعية المألوفة ال تفكر مها 
وتصطنعها لتأدية أغراضهاء وها في الوقت نفسه لغتها الدينيية 
ا لخالصة الي تقرأً بها كتبها المقدسة وتؤدي فيها صلواتا..». 

وقد تولى كبر هذه الدعوة وتصدى ها الدكتور/ طه حسين. 
والهدف المنشور من وراء مبدأ التطوير إنما هو التحلل من قواععد 
النحو واللغة والتحلص من قوانينها وأصوها الثابتة. 

يقول الدكتور علي العناني ‏ : «إن تغيير قواعد اللغة العربية 
صرفا وغوًا بالوضع فقط أو بالوضع والإزالة معناه إحداث لغة 
جحديدة بقواعد حديدة وهذه اللغة العربية الجحديدة إن صح اتصاهما 
بالعربية الحالية المدونة اتصال اللهجة بالأم فما تبعد عنها شيا فشيئا 
حن تختفي معام الصلات بينهما أو تكاد» وعندئذ تكون اللغغفة 
العربية الحالية من اللغات الميتة» وهذا يعي أن تراثنا العلمي الضخم 
في كل الفنون والعلوم سيحكم عليه بالفناء وسيكون جرد أططلال 
نقف عليها للبكاء. 


() انظر: المؤامرة على الفصحى (۷» ۸). 
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الموقف من التطوير والتيسير 

انقسم الباحثون جاه هذه القضية إلى ثلائة أقسام: 

يرى أن صعوبة النحو ناشئة من طريقة وضع القواعد النحوية» 
فهي ناشئة من النحو نفسه» فاتخذوا من التيسير والتطوير حجة هدم 
الفصحى والقضاء عليها يتظاهرون بالشفقة والغيرة والإخحلاص» 
ويخفون أهدافهم الحقيقية فنادى هذا الفريق إلى اتخاذ الوسائل 
يهجرها الناس وينصرفوا عنها إلى العامية. 

فقالوا بإلغاء الإعراب» ونادوا بحذف بعض أبواب النحو ال لا 
حاحة إليها في نظرهم لكوما لا تستخدم ليأتوا بعد ذلك على البقية 
شيعا فشيئا. والتطوير بمذه الصورة مرفوض لكونه يهدف إلى مسخ 

وئ آنا لتر مقس ورقف كل ما ف الي 
الفريق خحوفا وفزعا حى لو كان الأمر يتصل بتغيير كتاب أو تنظيم 
أو تنسيق جديد لا يعس جوهر النحو بسوء» ولا يصيبه معكروه» 
والدافع نمذا الفريق بأن يقف هذا الموقف المتشدد هو شدة حبهم 
هذه اللغة وخحوفهم عليها. 


لغة القرآن .. مكانتها والأخطار التي قددها E‏ 


القسم الثالث: 

وفك اد هرقا رطا معا ا مقف م اشر مرف 
الرافض المتشدد» فنحن أهل التيسير ودعاة اليسر في كل أمورنا 
واشفونتا يسرو ا وتسرو ولكة القسر و التجدي د ادى 
نفهمه نحن لا الذي يريده أعداء ديننا ولغتنا من كونه سلما للههدم 
وطريقا للتدمير» وهذا الفريق يرى صعوبة النحو ليست في النحو 
ذاته ولا في قواعده وأصوله وتراکیبه» ونما تکمن ي تبویبه وترتیبه 
وطريقة تدريسه» فالجحفاف يكمن تي طريقة تقديم النحو. وهمذا فإن 
أصحاب هذا الرأي لا يرون أي بأس في اتخاذ أسهل الوسائل 
وأيسرها وأنجحها في تقريب للمادة العلمية وتيسير وصوها إلى عقول 
متلقيهاء كما أن أصحاب هذا الرأي يرون أن تحبيب المادة إلى 
عقول الطلاب والمتعلمين أمر فى غاية الأهمية. 

وذلك قد يستدعي إيجاد كتاب يکون عغتصرًا مفيدًا مشتملا 
على القاعدة الواضحة والمال الحجي» والترتيب المشوق والإاحراج 
المناسب مع الحافظة على جوهر النحو الأصيل دون تغيير ثي القاعدة 
الأصلية» والقانون الثابت إنيا القابل للتجديد والتطوير هي الوسائل 
فقط» من كتاب وطريقة تدريس وغير ذلك.. وهذا أمر منطققي 
مقبول لا ضرر على اللغة منه. 

إننا لا نرفض التجديد بمذه الصورة المتمثلة فى إعادة النظر بين 
حين وآحر قي المنهج المقرر والكتاب المدرس مع ضرورة تأهيل من 
ا ا ام ا ورو اا بره م 
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بوظيفته بكل كفاءة وهمة واقتدار. 

إننا نقول ذلك من منطلق حبنا هذه اللغة: وغيرتنا عليهاء لأن 
المدف الذي من أحله نتعلم هذا العلم ونعلمه للناس هو المساعدة 
على الكتابة والنطق الصحيحين» حسب القواعد المعتبرة» والأصول 
المقررة» وههذا فإن أي أسلوب تقدم به هذه المادة يؤدي إلى هذا 
الهدف النبيل والغاية السامية» فإننا نرحب به بشرط ألا يكون على 
حساب جوهر اللغة وأساسها المكين. وألا يؤدي ذلك إلى إلحاق 
أي ضرر بالفصحى لغة القرآن من قريب أو بعيد. 

هذا هو الفرق: بين التيسير الذي ندشده ونسعى إليه» والذي 
يدفعنا إليه حبنا للغة القرآن وغيرتنا عليها وإحلاصنا اء لا التجديد 
الذي يسعى إليه أعداؤنا والذي يعي المدم والتدمير ف النهاية. 

هذا عرض موجز لتاريخ المجوم على الفصحى: وخحاربتها من 
قبل أعدائهاء وهذه هي الأحطار ال تمدد الفصحى» وهي وإن كنا 
الآن نمر عليها على أما تاريخ أثير وطوي مع ما طوي من أحداث 
إلا أن حطرها ما زال قائمًا إلى وقتنا الجاضر. ألسنا نرى ونسمع 
بين حين وآحر بعض الدعوات من هنا وهناك تنادي منل تلمك 
الدعاوي الزائفة» وما دام قطار الحق سائرًا فإن الصراع سيكون 
مستمرًا بين الحق والباطل بشن الوسائل وكافة السبل» إلى أن تقوم 
الساعة. 
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واقع العربية اليوم 

إن الناظر في حال اللغة العربية اليوم في محتمعاتنا وبلادنا العربية 
والإسلامية يشعر بألم عميق» وحسرة شديدة لكوما لا تحظي مها 
تستحقه من احترام» وليست عندهم ف المكان اللائق والموضع 
مناسب. وموم حدًا أن تكون هذه النظرة وذلك الموقف من أبنائها 
وأحبائها لا من أعدائها الذين أشرنا إلى شيء من وسائل مكرهم 
وسبل کیدهم هما: 

على النفس من وقع الجسم المهند 

إن أحطر ما يوجحهه أبناء العربية ها العقوق والتنكر أو التجاهل 
وعدم المبالاة. 

وقد أشرنا قي الصفحات السابقة إلى نظرة سلفنا الصاح إلى 
الاستخحفاف .من يخطيء في حقهاء بل إن الأمر قد يصل إلى التأديب 

فهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتسلم حطابًا 
أن قنع كاتبك سوطا» وني رواية:« واصرفه عن عمله». 

رهلا عه أك بى عم ضرف ار فة عل الل م باب 


التأديب. 
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وهذا عبد الملك بن مروان: الذي يروي عنه أنه قال: شيبيْٰ 
صعود المنابر مخافة اللحن. دحل عليه ذات يوم رحل وعنده قوم 
يلعبون (الشطرنج) فطلب من غلامه أن يغطيها تقديرًا واحترامًا هذا 
الضيف» فلما تكلم ولحن تي حديثه طلب عبد الملك من غلامه أن 
يتزع غطاء الشطرنج قائلا: ليس للاحن حرمة!! 

هذه نماذج سريعة لما كانت تحظى به لغة القرآن من مكانة 
سامية ومنزلة عالية عن سلفنا الصاح رحمهم الله. 

أما اليوم فالأمر يختلف تامًا (فلغتنا تتعرض لألوان من المحر 
والإقصاء والمضايقة والتشويه من أكثر أبنائهاء وقي عقر دارها) 
يتمثل ذلك ف الآن: 

-١‏ أن لغة المستعمر للبلاد الإسلامية هي لغة الشعوب المسلمة 
في تلك البلاد ي أكثر دول أفريقيا وآسيا وترى القليل من المسلمين 
بحسن اللغة العربية » ويعرف هما قدرهاء أما البقية فهم لا يحسنون 
غير لغة المستعمر» مع أَمُم مسلمون وكان من الواحب أن يتقنوا لغة 
القرآن» لغة دينهم وعبادهم. 

۲- إن اللغة الأحنبية هي لغة التعليم الجامعي» قي الأقسام 
العلمية في كثير من حامعتنا بل في حامعات الدول العربية» فالطب 
والهندسة والعلوم وغيرها من العلوم التجريبية كلها لا تدرس إلا 
باللغة الأحنبية مع قدرة اللغة العربية وسعتهاء فالععدول عنها إلى 
اللغة الأجنبية وعدم وجود محاولات جادة لتعريب تلك العلوم أمر 
مۇم وحير. 
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۳- أن من المؤسف جدا أن تكون اللغة السائدة ق المراكز 
الصحية والمستشفيات وكذلك في الفنادق هي اللغة الأجحنبية مع أن 
غالبية الأطباء والعاملين قي تلك المؤسسات والمواقع من العرب. 

إن المرء يشعر بالأ م والحسرة عندما يتسلم وصفته الطبيية 
فيجدها مكتوبة بلغة أحنبية أو (فاتورة) حسابه في الفندق فيجدها 
كذلك. بل إن الأ لم يزداد وتتضاعف الحسرة حينما تبحث عمن 
يحسن العربية في تلك المواقع فلا تحده.! فمن المسؤول عن هذا 
التخادل الك 

٤‏ - أن من مظاهر الغزو الأحبي ذلك الكم اهائل من المفردات 
ال تسللت إلى لغتنا العربية: في حين غفلة من أهلهاء فلا تكاد 
تستمع إلى متحدث إلا وتحد قي ثنايا حديثه بعض تلك الكلمات 
وبخاصة معشر المثقفين غير مد ر كين لاطورة هذا المسلك وقد كره 
الإمام الشافعي رحه الله» لمن يعرف العربية أن يسمي بغيرهاء وأن 
يتكلم ما خالطًا ها بالعجمية! وهذا الدى .3ة ماو ان 
الصحابة والتابعين a‏ 

وقد روى السلفي من حديث سعيد بن العلاء البرذعي.. عن 
أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم قال: قال 
رسول الله #: «من يحسن أن يتكلم بالعربية فلا يتكلم بالعجمية 
فإانه يورث النفاق» . 
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كما أن شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ ره الله قد كره أن يتعود 
الرحل النطق بغير العربية» لكون اللسان العربي شعار الإسلام 
وأهله» واللغات من أعظم شعائر الأمم الي بها يتميزون.. يقول: 
«وأما اعتياد الخطاب بغير العربية ال هي شعار الإسلام ولغفة 
القرآن حي يصير ذلك عادة.. فلا ريب أن هذا مكروه فإنه ممن 
التشبه بالأعاحم..». 

والأمم التي نحترم لغتها وتضعها في مكافا اللائق بها لا ترضى 
ها .مثل هذا التداحل والاحتلاط» فهذا الجمع العلمي الفرنسي ينادي 
بإبطال كلمة "إنحليزية" تسللت إلى الفرنسية من أثر الحرب الكبرى» 
وقد عدها الجمع الحريص على لغة قومه وأمته» نكبة على اللغة» 
كأما حندي دولة أحنبية ي أرض دولة مستقلة! وما فعلوا ذلك إلا 
لأن التهاون يدعو بعضه إلى بعض» والغفلة تستدعي مزيدا من الغزو 


ترى كم في لغتنا من الدخحيل أو بتعبير المحمع العلمي الفرنسي 
كم قي أرضنا من الجنود الغرباء. 


إن مسؤولية جحامع اللغة العربية وأقسام العربية في حامعاتنا حد 
عظيمة قي الدفاع عن لغة القرآن» وصد هذا السيل الحارف من 
امفردات الأحنبية الي تتسلل إلى لغتنا كل يوم فيتلقفها الناس 
مستخدمين ها فتصير مع الزمن مفردة محلية مستأنسة. إن الواحب 
هو تعريب تلك المصطلحات والمفردات قبل دخحوهما ليتعرف الناس 
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على المسمى العربي قبل غزو المفردة الأجنبية. 

ھ٥‏ ومن مظاهر هجر الفصحى وغرما تلك النظرة المتميزة 
لمن يتكلم: أيا من اللغات الأحنبية وبخاصة الإنحليزية في الوققت 
الذي يلاقي فيه من يحاول أن یتحدث الف ما الاشه راء 
والسخرية من الحتمع الذي يعيش فيه» ورا يكون ذلك في بعمض 
الأو ساط العلمية الي من المفترض في روادها أن يلتزموا العربيية 

-٦‏ أن من مظاهر عدم الاهتمام باللغة وغربتها بين أهلها ما 
يلاحظ على بعض معلمي المراحل المختلفة بشكل عام» ومعلمي 
اللغة بشكل حاص من ضعف ف المستوى العلمي» فشرى بعض 
العلمين لا حرص على الالتزام بالفصحى أثناء تدريسه للطلاب» بل 
إنه لا يستخدم إلا اللهجة احلية» وذلك يعود لسببين اثنين: 

أوهما: عدم اهتمامه بالعربية الفصحى. 

وثانيهما: عدم إلامه بقواعدها وأصوها. 

ومن امو لم حقا أن نرى ونسمع بعض الأساتذة قي بعمض 
الكليات والمعاهد المتحصصة وهو في فصله أو أثناء مناقشة الرسائل 
العلمية يستخدم غير الفصحى بكل جحسارة. 

وقد أحرج لنا هذا المستوى المتواضع جيلا ضعيف المستوى لا 
يحمل للغته ما تستحق من حب وتقدیر وإحلال» لکونه لا یری ف 
حيطه العلمي والاحتماعي من يعينه على تكوين تلك النظرة 
السامية» وذلك الموقف النبيل. 
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وقد ساعد في إفراز هذا المستوى المتدن لطلابنا ق اللغة إضافة 
إلى ما سبق عدم وحود المنهج الدراسي المختار بعناية» وبعد دراسة 
متعمقة ولو أردنا أن نسأل هل هناك تحديد دقيق من حيث الكم 
والكيف لا ينبغي أن يحصل عليه الطالب من حصيلة لغوية في كل 
مرحلة دراسية؟ وهل هناك حصر للألفاظ والأساليب والتراكيب» 
ال استطاع التلميذ أن يحصل عليها في فاية كل مرحلة؟ لجاء 
الجواب مفزعا. إن تعليم اللغات حارج الوطن العربي يخضع 
لدراسات علمية دقيقة يتوافر عليها مجموعة ممن خحرراء التربية 
والتعليم واللغات والاحتماع» تحدد ما هو مطلوب لکل مستوی» 
كما أَمْم قد قاموا بإعداد معجمات وقواميس لغوية تناسب كل 
مرحلة وتحتوي على المفردات الي درسها الطالب قي تلك المرحلة» 
روعي فيها المستوى الفكري والزمي للطالب. 

۷- أن من مظاهر غربة اللغة وعدم الاهتمام مها بالصورة 
المطلوبة: ما نراه ونشاهده من أخحطاء حسيمة وخالففات لغوية 
ونحوية واضحة في اللافتات واللوحات المعلققة على واحجهات 
المحلات التجارية كما أننا نلاحظ بعض المسميات الدخيلة على لغتنا 
وكثيرًا ما تزاحم اللغة الأحنبية لغتنا الأصلية» فتكتب بخط عريض»› 
وشكل جيل ينافس لغة البلاد المعتبرة. 

فمن المسؤول عن هذه التجاوزات وتلك الأحطاء المؤلة؟ وأين 
أثر الجهات المخحتصة وأصحاب القضية من ذوي الغيرة والإخحلاص 
لدینهم ولغتهہ؟! 
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۸- أن من مظاهر غربة اللغة وقلة الاهتمام مما الاحتفاء 
بالآداب الشعبية والأشعار العامية فترى الصحف تتسابق فى خحدمة 
هذا النوع من الأدب ونشره» والتشجيع عليه» وتفرد له الصفحات»› 
وتخصص له الملاحق. وهذا بلا شك دليل على ضعف المستوى 
التذوقي عند بعض أفراد الأمة. وقي هذا التشجيع لكتابة هذا النوع 
من الشعر صرف للناشئة عن كتابة الشعر العربي الأصيل. 
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واجبنا تجاه لغة القرآن 


ظهر من خلال العرض السابق ما تعانيه لغة القرآن من غربة 
بين أهلها وأبنائها وأشرنا فيما سبق إلى ما قام ويقوم به أعداء 
الإسلام والعربية من جحهود كبيرة حاربة هذه اللغة بمحتلف الوسائل 
وشن السبل. وهم ق الوقت الذي يحاربون فيه لغة القرآن يبذلون 
كل ما يكن من أجل خدمة لغاتمم ونشرهاء وتيسير تعلمها لكل 
من يرغب في ذلك فتراهم يفتحون المراكز» ويقيمون المعاهد الي 
تقوم مهمة تعليم لغتهم» مع أَمُا لغات لا رصيد ها ولا جذور. 

أما نحن فلغتنا العربية لغة دين ما نزل حير الكتب وآخحرها 
فصارت بذلك لغة للمسلمين في كل مكان» يجب عليهم تعلمها 
وتعليمها وخحدمتها ونشرها. 

فما الواجب علينا إذن تجاه هذه اللغة؟ 

يجب علينا أن نقوم بخدمة هذا اللغة» وتيسير أمر تعلمها 
للمسلمين وغير المسلمين. وذلك بأن تقوم الحكومات الإسلامية 
والميثات والمؤسسات الخيرية والتعليمية والدعوية بافتتاح المدارس 
والمراكز والمعاهد في مختلف بلاد العالم» وبخاصة البلاد الإسلامية من 
أحل نشر لغة القرآن» وتقريبها إلى نفوس وقلوب وعقول المسلمين» 
لأن مر تعلمها كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فرض واحب 
لكوما من الدين» ولكون فهم الكتاب والسنة من الأمور المتحتمة 
على المسلمين.. وهي لا تفهم إلا بفهم اللغة العربية والقاعدة تقول: 
إن ما لا يتم الواحب إلا به فهو واجب. 


فمسؤوليتنا معشر العرب عظيمة أمام الله عز وحل» نحو إخواننا 
المسلمين المتعطشين إلى تعلم لغة دينهم وقرآهُم. 
منها ليقوم .عهمة التدريس» ومسؤولية التعليم» لأن هذا النوع ممن 
الأساتذة سيتفانن ٿ خحدمة هذه اللغة ويضحى من أحلهاء وسيعمل 
حاهدًا من أجل تحبيب اللغة للناشئة فيقبلوا عليها بنفوس مفتوحة» 
وقلوب متلهفة . 

كما أن على الجهات المستولة إعادة النظر في مناهج التعليم بين 
الحين والآحرء واحتيار المناسب الذي يحقق الهدف» ويخدم القضية 
ال ننشدهاء وهذا بلا شك يتطلب إعداد كتاب مناسب يقوم 
بتأليفه وإعداد مادته وصياغتها نخبة من أساتذة التربية واللغة العربية» 
يراعي فيه متطلبات كل مرحلة من المفردات» والألفاظ والتراكيب 
والأساليب» مع العمل على إيجاد قواميس مناسبة لكل مرحلة تحوي 
ما درسه الطالب من حصيلة لغوية على أن يكون لكل مرحلة 
قامو سها المتاسب ها 

وأخيرًا فإن الأمة التي لا تحافظ على لغتها تفرط قي هويتها 
وتضيع ماضيهاء وتخسر مستقبلهاء وکما يقول الرافعي: ير حه الله : 
"ما ذلت لغة شعب إلا ذل. وما نحطت إلا كان أمره ي ذهاب 
وإدبار.. فعلينا أن نعمل جاهدين من أجل الحافظة على هذه اللغفة 
عزيزة قوية» نصد عنها كيد الأعداء» وهجمات المتربصين وسهام 
الحاقدين". 
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إن العمل لخدمة هذه اللغة والدفاع عنها نوع من أنواع العبادة 
بتقرب به فاعله إلى ربه. 


Ja غ‎ 


إننا على ثقة تامة بأن الله ناصر دينه» وحافظ كتابه إلا حن 
لتا الذكرّ وَإلا لَه لَحَافظون) وحفظ هذا الكتاب العظيم حف ظ 
للغة الي نزل بما. 
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الزبيدي تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم. مصرء دار المعارف. 

عيون الأخبار لأيي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. 
مصر» سلسلة تراثناء نسخة مصورة من طبعة دار الكتب. 

الفصحى لغة القرآن: لأنور الجندي. بيروت» دار الكتاب 
اللبنان. 

قادة الغرب يقولون دمروا الإسلام أبيدوا أهله لجلال العالم 
الطبعة الثانية ٠۳١۹۰‏ ه. 


1٠‏ لغة القرآن .. مكانتها والأخطار التي قددها 


الكوكب الدري فيما يخرج على الأصول اللحوية من 
الفروع الفقهية للإمام جال الدين الأسنوي» تحقيق الدكتور/ محمد 
خن عرزا غماف داز عار الطعة اآنل- ١٤6‏ ج 

المؤامرة على الفصحى لأنور الجندي القاهرة» دار الاعتصام. 

مراتب النحويين: لأبي الطيب اللغوي عبد الواحد بن علي» 

المزهر في علوم اللغة وأنواعها للعلامة عبد الرحمن حلال 
الدين السيوطي. عناية/ محمد أبو الفضل إبراهيم وجماعة. مصرء دار 
إحياء الكتب العربية. 

معجم الأدباء لياقوت الحموي: بيروت » دار الفكر الطبعمة 
الثالثة ١٠٤٠٠١‏ ه. 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: لابن هشام الأنصاري 
تحقيق/ محمد يى الدين عبد الحميد. 

بیروت» دار الكتاب العربي. 

مقدمة في النحو من إملاء الشيخ/ محمد بن أي الفرج الصقلي 
الع هناك کي 

تحقيق/ الدكتور حسن سالم العميري. 

مكة المكرمة» المكتبة الفيصلية ٠٤٠١‏ ه. 

نزهة الألباء في طبقات الأدباء لأي الب ركات كمال الدين عبد 


لغة القرآن .. مكانتها والأخطار التي قددها 


كفن ابد ا ال لفضل إبراهيم. 


مصر» دار مُضة مصر. 


1١ 


۲ لغة القرآن .. مكانتها والأخطار التي قددها 


الفصحى لغة القرآن O‏ 


فضل القرآن على العربية NT‏ 
موقف السلف من اللغة العربية Sas‏ 


موقف أعداء الإسلام من لغة القرآن O‏ 
وسائل الأعداء في حاربة اللغة eee ee)‏ 
-١‏ الدعوة إلى العامية وإحياء اللهجات الحلية: ا 
۲- إلغاء الحرف العربي والكتابة بالحرف اللاتييٰ: ... 


TT ees 


TAs 


لغة القرآن مکانتها والأخطار التي قددها ۳“ 


۳- المناداة باللغة الوسطى: CTE aes‏ 

RSA. قضية تطوير اللغة:‎ - ٤ 
a O RC الموقف من التطوير والتيسير‎ 
CASS واقع العربية اليوم‎ 
Sa ESOS واجبنا تحاه لغة القرآن‎ 
O E O EPP E فهرس المراحىع‎ 
TESS فهرس الموضوعات‎ 


